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 الإسلامية الحضارة أز
 الأور الاحياء فى

 عنان الله عبد مجد للأستاذ

 التاريخ عدود أعام من"" الماوم احياء أو الا>ياء عمر

 أور! حياة قى والمنظمة النور مالع ريب بلا و«و الأدرى

 معرك وفى4 والاجاى والفكرى السيامى تكويم\ وف احديئة

 عل خيمت الى الوى المعور ظلات تذوب الاطم الاحياء

 حياة عن الطويل ليلمًا وبفر ، ا)ومائية الدولة سقوط منذ أورإ

 غر >ولذا من فتلق ، القدعة القارة جنبات إلى تسرى جددة

 وااءظمة القوة مر جديدة عمورا وتتقبل ، بقوة الاضى

 اليا: مناى جيع فى والسيادة

 تارخ تاو لا أ:ننا الأحياء تار.ع نتمرض وخن لنشعر و!ا

 منحات أتبل من منحة نتار واغا ، معينة أرشعوب أم

 للعبقرية السامية والماى الظاهر من حوت يما تهرا الانانبة

ReaaisearcA ( الرئعانص(١

 كطما الانانية زالراث وما الأحياء تراث كان راقد. البشرية

 ذما كل ى الانانية ملك حى البشرى التفكير غرات أن ذلك
 الدد ممام ق ونصف قرن مدى الاحياء تارخ يكن و{ ؟ ودكان

 ز تفتحت التى والآداب والفنون العاوم تارخ -وى الأورة
 المدو ظمات إل بثها والى ، الأزهار تنفع6 الممر ذلك

 المدو فوق ارتفعت وعقول وأذهاك أدواح الوسطى

 ء:٤ ومثاما بمبادئها وعت ، ها ازدهت الى والمجتمعات

٥ ببقريها

 كذلك هو دينار أاث غين ر: وات ألا! ي!حمين
}

،،  اأذرورة قدر

 تفى ق كان بجا الامام مى أفترض وذهبت: حين ل6

 د. ف ي=دول كان تقد ، ك-,ه م {.كن وان اال هذا أن من
 أوساخ حى الصدقات هف أن وأنيت' ؟ الر أعمال من عملا

 الكلام رأيت حى فى أ:ع كد أ نلإ تفرمهم، وأقذار الناس

 أختن دكت ؟ المى ايذكر+ا فى ق طلبا :>رل
 والمى النوم فطار اتنفى فانتفضت

 م«زافت )طنا(
 عن يأل ويذهب يعق الذى النليذ ان بإبى: الماشق اليذ الى

 بكوت أن1٠1 و ؟ رئلاثة اة لذ:ة ذ فوو لأجراً يكون أن إما الطب
 الكتب لمنة ق فهو سهلا بمرن أن واما وأمه، أي. لعنة ق فهر خابا

 أيا أنا لعتى زدته اسندارف وان٠٠٠٠٠٠ والكراريس
 الرافى

 ذ يكتب زال وما القرون مدى الأحياء تادع كتب واقد

 وقلا ، الهى أو القوى طابعه دأء] وجذ ولكنه عمر؟ كل

 ة، حق لتشعر وإنك ؟ الحنة الانانية الناحية من كتب

 والميد القومية المرامل أن الانسانية النا.ة من عنه يكتب

 وكثين ؟ أخرى زمة كل فيه وتفشى ماتها داغا تتبوأ

 اديخ مر الباهرة السنعة هذه أسترض وأنا ماتماءات

 الأحيا تارغ يكتبون حين مؤدخوالغرب بذةل كيث الانمائية،

 عن تقل لا الانسانية تارخ من أخرى فحة ا=مراض عن
 الغربية الحارة صفحة هى ورودة وجالأ قوة الأحياء مدةدة

 الاحيا. عمر بعث ى إرز أز من ها كان وما ، الاسلامية

 ؟ الأوربي
 كثر] الأحياء عمر تارخ من الناحية هذ. أن واطققة

 يد. وتكوينه بعثه ى وآثارها ء>تقما وتدكر حقها تذ.ط ما

٤ خامة عناية ويقدرونها يةمدونها الذن حن منا ت-تدق أبا

 يجب بل ، الاسلامية المضارة تارع نكتب أن يكى وليس

 القلية واطركات الدنيات غاث تكون ق آتارها نابج أن
 ومالح عليمة عقلية حرة الأوربي الاحياء كان واقد الأخرى

 ىبمث الفربالاسلاوأزها ±ارة وكان رائمة، جديدة حارة

 إى نرضه وأن الأز هذا نمتقمى أن واجبنا فن ، ارة هذ.

 الأوربي الاحياء حرة تاور من اذا يمرض ما جاب

 مقال ى الأثر هذا ا-تمراض نحاول أب الد.ب ومن

٤ المامة أارانه يمض ي أن شط نحاول ولكنا ، فمدل أو

 من والاجاعية الفكرية النواحى ى الأر هذا يبدو ما وأخص



٢٨٧  الماة
 ا«

 الوضوح ق عبيا شها نجد أن الدمثة الى حقا يمك ا٥ و
 آ:اره وأروع أعظم وى» دانى جحيم« بي والنور والميال

 للجارافيلوفأوالدلاء النفران رسالة هو أقدم عرى ورنأر

 وتفبطريقة قد دانى بأن الظن عل البعض يحمل قد مما ، المرى

 ممر· قبل كتبت وقد ، الغفران دسماة موذوع تل الطرق من

 ملية بمفة يؤيد م ارأى هذا أن ومع ، قرنن من كر بأ

 المرب عاوم من كثرا أن تأييد. فى يلاحظ ما أه الا ، رانذة

 طريق من إياليا شال ق معروفة كانت والمربية الدلية وآتارم

 اليلادى الماثر القرن منذ البندقية

 إذبث أننقرلأيضا المامة الناحيةالمدية من وتدتطي.ع هذا

 ؟ بجؤزاتالملومالاسلامية عنالنأز كننبميدا م الأورب الأ.اء
 ايلادى التاسع القرن منذ كانت الأندلس أب ندرق فذدن

 قرطبة مدارس أن وشرف ، المارم فى كله الذرب تراس
 أنحاء سار من الطلاب كعبة بمد فيا كانت وغرناطة واشبيلية

 عى الا-ياء عمر قبل بدأت أور! ق الملية الهفة وأن أود!،

 مدارس ى الماوم تلقوا الذن النمارى ارهبان من جاعة ذ

 عرشالباوية ار:ق الأى الفرنى ا)اهب جررت مثل الألدلس
 أيضا وهو وآييار م(٩٩٩ )سنة الثان سشت إم بمد فيا

 ى صيته وطار الماصرة والماوم الفلفة ق تفقه فرنى راهب

 الدلاء الهبان تاق ما أعلم ذكان ؟ عشر الثان القرن أوال

 عنن اليونانية الفلسفة الأوربي الفرب ف الملم دعاة ومثذ وم
 التى رشدالأندلى ان ولاسا ، والفلاسفةاللن طربقالهلاء

 وقد ، الارساوطالية بالقلفة الغرى الدام عرف من أرل كان
 النا ى الارسطوطالية القلفة من المعمدة شروحه ترجت

 وكانت ، مشر الثاى القرن منذ اللاتينية ال الطيمة وراء و.ا

 الأحياء أم ازدهرت الى الفلدفية الباحث من أا(لكثير

 انلدفة أن الغلفة مؤرخو دى بل ايطاليدا، ال ى الأودى

 أكثر الدرية والقلفة المرب من استمدت الأوربية الجدلية

 الدنية لراث مستودعًاً كانت الى قسطنطينية من استمدت مما

 ميدا ى المرب جوود أن ى ديب من وليس ؟ اليونانية
4 اليدان هذا في الرب متق أكبر انت والطب الكيمياء

 بد· إدىء ظءرت الأحياء طوالع أن وتلاحظ٤ الأحياء بمر
 شعراء الأول لواءها وحل خاس، وجه قالشعر ودت ايطاليا

 اروماى الشعر بجد يميدوا أن حاورا ، وبرارك دانى مثل انظام

 إل اتجاه،ا رغم الأاشمة الشعرية الهفة مذ. تكن وم ؟ لقديم

 الشعرية اثل تأثر من خالية الاوماى الشعر مميد فرج.ل دل

 ذلاك قبل أزهرت الى الشمرية الهفة أن ذلك• أور! غرب ى

 حرة كانت والى فرنا( )جنوب بوثانى فى قرب بنحو

 ، مظاهرها أةوى من والقمص الشعر ى الأدية» الترو!دور«

 حيث إيطاليا شال ق الأدية الطرة ى آثارها أحدت قد انت

 بوامل التأز عن بميدًا دانق شعر يكن و{٩ الأحياء غر زغ

 بيداً شفه دانى أاوب يكن م بل ، ووحيه الروثنى الشعر
 أن ذلك فوق الاعة هلاء ورى ؟ البروةنية الأساليب التأز من

 الاحياء ممر ى أما وضمت والى الحديثة الايطالية ا:ة

 وأنسية الر كيب والترا بازوح كبير حد إل تكونها ق تأزت قد
 بعبقرية الكبرى تالده بمض فى تفسه دانى ويشيد٤ 'القدعة

 ملث تيبول ف ودى ، الشعرة ومثلمم البروفنمى الشمر زعا

 عى تدال كطءا والد.وامل للواهى فمذ. للشا أعى مثلا ناثار
 الأ-راء شعر ى الفريية المربة الرضة 'أثار

 ذاه البروة:سى الشمر كان فقد أخرى جهة ومن هذا

 وكانت البرئيه. وداء فا ا{نوب من ، قوية اؤزات 'عرضة
 ق التاسع القرن منذ آتارها تنفث الألدلى ق ال±ضار:الاسلامية

 إلأخمس أزها وكان فرنا(، جنوب) اليس وف اسبانيا شال

 الجنوب ق الأدية المرة كز م الزانت ودانى ق واخا تويا

 متقرا >ين مدى ذاتها بدئانس وكانت٤ الماثر القرن منذ

 الأغا، تلك إل خلت الى النازية المربية الستعمرات لبعض

 شعر ى سها ولا ، الاسلامية والؤرات التقاليد من كثر]

 اطرات إى والؤزات التقاليد هذه مرت اقد ب ، الفروسة

 أن غزيا فليس ؟ وماردى() أئكبرده ق والأدية المكربة
 الأحياء شمر أن والدواملك&ما الزرات هذ. تفاءل من نتخلس

 الاسلامية المضارة جؤزات التأر عن بيدا بدايته ق يكنن{

 وثنى البر الشعر ردق عن الألى الشمر ومؤزات



3ا ارص٣٨٨

 ذروة بلةت وقد محضا، عربيا علا اللية الكيمياء كط فقد

 واشياية قرطبة معامل فى اوسعاى المعور ى ازدهارها

 ، ما٤ك أوو! ق اللب أسان: الألى أطباء وكان ، وغر.اللة

 وكانت٤ الشمالية الأم سالا من اللاب ع ه« كان والهم
 الضارة تراث عى تقوم ايطاليا جنوب فى الطية سارنو مدرسة

 ؟ فرنيت زهاء إيطاليا وجنوب صقلية بادت الى الالامية

 قوية بورة اليدان هذا ى تبدو المرط الطب آثار ونظت

 مثل الأخرى الاوم بعض عن ذا مثل يقال أن وبمكن ؟ إرزة

 عاما شأوا الأندلس ى أيضا بلت وقد ، والاضيات الفلك
 يناء ى الاسلادية والملوم المضارة ارF أن والملامة

 استثنيتا واذا ؟ انكارها يمكن لا واغة الأوريية الملية الهفة

 تتصور أن علينا يصب نانه ، الأحياء فهة القدو ميدان
 المفوم ق مواء٤ ا)اثمة الفكرية الهفة عذ، نواحى من ناحية

 ، الا-لاى التقكم ببقرية التأز من البسمد كل تبعد الآداب أو

 الحركات ممام ق آنارخاسة من له وما ، ام وجه الأودية

 الوساى الءعور خلال أور! ق قامت الى الفكرة

 بعض ف نلح إننا تقول أن أبضا الانماف من بيدأه

 الوام أمم ق التطور هذا أر التنيرة الغربية الباءث
 ، الو-عالى المصور ى الاسلامية الفتوحات أدها الى الاناية

 ، الا-لامية الحارة خافته الذى الملم ا"راث تقدر وق

 العقلية ات المر تعاور ق اجة خطيرة نارT من لها كان وما

 بحوث إن نقول أن اأن ومن4 المسور تلك قى والاجاعية

 والاجحاف الحيف من كثرا رذت قد التنيرن أودكالملاء

 جراء من أدر! فى والاسلام المرب ذكرات انت الى واريب
 أحقاب منذ تقدم زالت ما الى ال;رضة واروا!تائ±امطلاة الدور

 المديث الأروب الجتمع ال والا-لام الدرب عن
 عناء ات عر طد

 أن ه يؤسف مما أه يد أخرى. عوامل بواسطة أو مباشرة خواء
 الشرح من ها يجدر ما الغربية الباحث ق تاق لا الناحية هذ،

 يغفلها بكاد الأورى الاحياء دؤرخ أن ويلاحظ4 والقدر

 لايستطيع الوسطى العصور أنمؤرخ >ين ق هذا ، مالقه بصفة
 ا يغفلها أن

 ينظرون زالرا ما ومؤرخيه الشرب مفكرى معظم ولكن

 نظرة و.ذراتها الالامية والضارة والاسلام المرب تارح ال

 فريق درج اقد بل ، والقومية الدن مؤرات من تنجر قذا خاسة

 الى البربرية والأجناس القبائل ضعن العرب اعتبار عى مهم
 الاسلامية ال:;وات واعتبار ، ارومانية الدولة ذرح حطمت

 التاريخية الباحث ومازات ؟ وقومية دينية كرارث أررا {وب

 الوساى الدور فأمم الومانية المنارة .ؤرات فتقدر تبا"غ

 هذا ، أواجاى فكرى تطور كل ى حاما عاملا داءا وتترها

 ح وياو4 ومؤزاها الا-لامية الحضارة تقدير تفةل أراها بيا
 ، الوقف هذا تحيح عى باتبثا من لنعمل قدان أنالةت لنا

 ش الاسلامية الدنية بتراث بلدق التى الاجحات هذا ورفع
 الدنية ق الماعة من_الآثار ا"راث لمذا جا والتنويه أودا،

 امغ
 هناالئايب مصرعا ريان

 كرة أري«ما>أعلىب:عدت
 .لأية.:؟ زرأ:• وننود-ج:

 لإلعدريات الك عثة من الدرية تأتك!يرالاسبت
 رتاعدبلإلااع إ:ناد فلاالإت رولمملة الفئة

 ويدغر نظلك: أرلازهييلتم ث زباظيقة
 نيفعاارببجمديت ما فلقاعرثلنهاللايس

 رى. ن3د من'١٨٩١ وأئة أرا رم طائب
 ±تالبر بز.س زسلعامi المام ن تمداكررلأخالاي

• بالنم ، نأتلنكتاجا آكبا،ديرع

١MT٤RNATONAL CORRESPONDENCE ScHaoاs (Col)  فا
17, Bharla Manakh, C reله

­oeمع {ه& به ي نعrوير مد، فه بندر ا/ي وسء،تهو للدل يلاد 
 بنون و¥]&3Ywr٣«6٣ ذ}M٤ و بظ٠ا ولا لا ود«دب مى ,yرؤyم

epM&؟اتتحر لا»g س صبع وبهنا 
 واسيد ع٠4€٠wsr د}Nلي# مسلا بما

 منهم ،y امامء٢ بي٩ب" بد،مديهم وهون؟
 ن e»،اميو«مي مبجيلا بدوج بو،
e،ببم ويمي«باييح ونلا م،«wدي «»ج 

 سق ،ييبلا٩ يدمه$٢ ٥جوب و««و،
$Y  يا٥ $، ي»4 جيد، بد ي سوء م يد به مبو' ندو ي

 @ييع مر لاد٧٥٠٠8 #ن لبة د نذم


